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                                  سورة فاطر                        

سورة فاطر : الآية 11 
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اختار شيخ الإسلام أن الضمير في قوله تعالى : [image: image20.png]
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 يعود إلى المعمَّر الأول عينه . 

قال - رحمه الله - : " وأما قوله : [image: image26.png]
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 فقد قيل إن المراد الجنس ، أي ما يعمَّرُ من عُمُر إنسان ، ولا ينقص من عُمْر إنسان ، ثم التعميرُ والتقصير يراد به شيئان : 

أحدهما : أن هذا يطول عمره وهذا يَقْصُرُ عمره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ، كما أن المعمَّرَ يطول عُمُره وهذا يقصر عُمُره ، فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر . 

وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب ، كما يراد بالزيادة الزيادةُ في العُمُرِ المكتوب ، وفي الصحيحين عن النبي ( أنه قال : " من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه " (
) . وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة في العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير قالوا : لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 

فيقال لهؤلاء : تلك البركة - وهي الزيادة في العمل النفع - هي أيضاً مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأشياء ، والجواب المحقق : أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة ، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب ، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب . 

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي ( : " أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلاً له بصيص فقال من هذا يا رب ؟ فقال : ابنك داود . قال : فكم عمره ؟ قال : أربعون سنة . قال : وكم عمري ؟ قال : ألف سنة . قال : فقد وهبت له من عمري ستين سنة ، فَكُتب عليه كتابٌ وشهدت عليه الملائكة فلما حضرته الوفاة قال : قد بقي من عمري ستون سنة . قالوا : وهبتها لابنك داود . فأنكر ذلك ، فأخرجوا الكتاب ، قال النبي ( : فنسي آدم فنسيت ذريته ، وجحد آدم فجحدت ذريته " (
) ، وروي أنه كمَّل لآدم عمره ولداود عمره . 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين ، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ، والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ، فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك ، والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله ، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها . 

فلهذا قال العلماء : إن المحو والإثبات في صحف الملائكة ، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالماً به ، فلا محو فيه ولا إثبات . 

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين ، والله سبحانه وتعالى أعلم " (
) .

الدراسة : 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى : [image: image36.png]
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 على قولين : 

القول الأول : أن الضمير في قوله تعالى : [image: image42.png]
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 يعود على المعمَّر الأول نفسِه ، والمعنى : ما يكتب لمُعمَّر من الأجل ولا ينقص منه مكتوب عند الله تعالى ، وهذا القول مروي عن أبي مالك(
) (
) ، والسُّدي ، وعطاء الخرساني(
) ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام كما تقدم ، واختاره أبو حيان(
) ، والشوكاني(
) ، والسعدي(
) . 

 قال الزجاج : " وتأويل الآية : أن الله – جل وعز – قد كتب عُمرُ ، كل معمر وكتب يعمَّر كذا وكذا سنة ، وكذا وكذا شهراً ، وكذا وكذا يوماً ، وكذا وكذا ساعة ، فكل ما نقص من عمره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعة كتب ذلك حتى يبلغ أجله " (
) . 

قال الشوكاني عند هذه الآية : " والأولى أن يقال : ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل ، وأسباب تقتضي التقصير . 

فمن أسباب التطويل ما ورد في صلة الرحم عن النبي ( ونحو ذلك ، ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل ، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً سبعين سنة فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة ، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان والكل في كتاب مبين ، فلا تخالف بين هذه الآية وبين قوله سبحانه : [image: image48.png]
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(
) ، ويؤيد هذا قوله سبحانه : [image: image58.png]
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(
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القول الثاني : أن الضمير كناية عن آخر ، والمعنى : وما يعمَّر من معمَّر فيطولُ عُمُرُهُ ، ولا ينقص من عُمُر آخر غيره عن عُمُر هذا الذي عُمِّر طويلاً ، وهذا أسلوب مستعمل عند العرب ؛ فقد ورد عنهم : عندي ثوب ونصفه ، والمعنى : ونصف الآخر(
) . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس – رضي الله عنهما -(
) ، ومجاهد(
) ، وعبد الرحمن بن زيد(
) ، وقتادة(
) ، واختار هذا القول النحاس(
) ، والفراء(
) ، وابن كثير(
) ، والألوسي(
) .

قال ابن جرير : " فالهاء التي في قوله : [image: image68.png]


 [image: image69.png]


 [image: image70.png]


 [image: image71.png]


 [image: image72.png]


 [image: image73.png]


 على هذا التأويل وإن كانت في الظاهر أنها كناية عن اسم المعمَّرِ الأول ؛ فهي كناية اسم آخر غيره ، وإنما حسن ذلك ؛ لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأول ، وذلك كقولهم : عندي ثوب ونصفه ، والمعنى : ونصف الآخر " (
) . 

وقال السَّمين الحلبي : " في هذا الضمير [image: image74.png]
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 قولان : 

أحدهما : أنه يعود على معمَّر آخر ؛ لأن المراد بقوله : [image: image78.png]
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 الجنس فهو يعود عليه لفظاً ، لا معنىً ؛ لأنه بعد أن فرض كونه معمَّراً استحال أن ينقص من عمره نفسه ... ومنه : ( عندي درهم ونصفه ) أي : ونصف درهم آخر " (
) . 

وقال ابن عاشور : " وضمير [image: image82.png]
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 عائد إلى [image: image86.png]
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 على تأويل 
[image: image89.png]
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 بـ( أحد ) كأنه قيل : وما يُعمَّر من أحد ولا ينقص من عمره ، أي : عمر أحد آخر ، وهذا كلام جار عن التسامح في مثله في الاستعمال واعتماداً على أن السامعين يفهمون المراد " (
) . 

واستدل ابن كثير لهذا القول بأن من كتب الله تعالى له طول العمر لا ينقص من عمره . 

قال - رحمه الله - : " الضمير عائد على الجنس لا على العين لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله – تعالى – لا ينقص من عمره وإنما عاد الضمير على الجنس " (
) .
والأظهر – والله أعلم – القول الأول وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه ؛ لأنه ظاهر الآية .

هذا وقد اختلف العلماء في القدر هل يتغير أم لا ، وسبب اختلافهم ورود النصوص الصحيحة التي ظاهرها التعارض حيث دل بعضها على أن القدر لا يتغير ودل بعضها الآخر على ثبوت التغيير في أقدار الله تعالى ، وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص وتوجيهها على ثلاثة أقوال إجمالاً(
) : 

القول الأول : أن القدر قد يتغير . 

القول الثاني : أن القدر لا يتغير أبداً .

القول الثالث : أن التغيير والمحو والإثبات إنما يقع فيما في صحف الملائكة الموكَّلين ببني آدم ، أما في علم الله – تعالى – مما هو مثبت في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يقع فيه المحو والإثبات(
) . 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام كما تقدم ، واختاره السعدي(
) ، وهو الأظهر – والله تعالى أعلم - .

سورة فاطـر : الآية 32 

قال تعالى : [image: image92.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالظالم لنفسه هو المسلم المفرط بترك مأمور أو فعل محظور . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " فالقول الجامع أن ( الظالم لنفسه ) هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور ، و( المقتصد ) القائم بأداء الواجبات ، وترك المحرمات ، و( السابق بالخيرات ) بمنْزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق " (
) . 

وقال - رحمه الله - : " فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه ، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك الحرم ، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه .

وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في ( سورة الواقعة ) و( المطففين ) و( هل أتى ) وذكر الكفار أيضاً ، وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده " (
) .

الدراسة : 

اختلف المفسرون في الظالم لنفسه المذكور في الآية هل هو مسلم أم كافر على قولين : 

القول الأول : ذهب عامة المفسرين إلى أن الظالم لنفسه هو مسلم من هذه الأمة ؛ وبه قاله عثمان(
) ، وابن مسعود(
) ، وابن عباس(
) ، وعائشة(
)  ، وكعب الأحبار(
) ، وأبو إسحاق السبيعي(
) ، ومحمد بن الحنفية(
) ، واختار هذا القول ابن جرير(
) ، والزجاج(
) وقال : " عليه أكثر المفسرين " ، والواحدي(
) ، وابن عطية(
) ، والرازي(
) ، وابن رجب(
) ، وابن القيم(
) ، والشوكاني(
) .

أدلة هذا القول : 

1- وردت أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي ( من رواية جمع من الصحابة 
به(
) ، ومن طرق يشد بعضها بعضاً(
) ، تثبت أن الظالم لنفسه من هذه الأمة ومن جملة المصطفين ، ومن ذلك : 

حديث أبي سعيد الخدري  عن النبي ( أنه قال في هذه الآية : [image: image116.png]
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 ، قال : " هؤلاء كلهم بمنْزلة واحدة ، وكلهم في الجنة " (
) . 

وحديث أبي الدرداء  قال سمعت رسول الله ( يقول : [image: image135.png]
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 " يعني الظالم يؤخذ منه في مقامه ذلك ، فذلك الهمُّ والحزن [image: image140.png]
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 قال : يحاسب حساباً يسيراً [image: image144.png]
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 قال : الذين يدخلون الجنة بغير حساب " (
) .

2 – ومما يدل على أن الظالم لنفسه المذكور في الآية من المسلمين قوله تعالى في الآية بعدها [image: image151.png]


 [image: image152.png]


 [image: image153.png]wWC:



 [image: image154.png]Y

/}-?

-



 [image: image155.png]


(
) ، فعمَّ بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة(
) . 

3 – ما أشار إليه شيخ الإسلام من أن الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية كلهم من المصطفين من عباده(
) ، كما قال تعالى : [image: image156.png]
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 ، ويؤكد ذلك أنه أتى بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولاً(
) . 

4 – أن الله تعالى عقَّب هذه الآية وما بعدها بقوله سبحانه : [image: image175.png]
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(
) ، فدل على أن من تقدم ذكرهم كلهم مسلمون(
) .

القول الثاني : أن المراد بالظالم لنفسه في الآية الكافر ، وهو في النار ؛ وروي هذا القول عن ابن عباس(
) ، وبه قال مجاهد(
) ، وعكرمة(
) ، والحسن ، وقتادة(
) ، واختار الفراء هذا القول(
) . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

1 – ما ذكره الفراء(
) من أن هذه الآية موافقة لقوله تعالى في سورة الواقعة : 
[image: image196.png]
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(
) ، قال : " فأصحاب الميمنة هم المقتصدون ، وأصحاب المشأمة الكفار ، والسابقون السابقون أهل الدرجات العلى أولئك المقربون في جنات عدن " . 

وبجاب بأنه على التسليم بأن أصحاب المشأمة المذكورين في سورة الواقعة هم الكفار فإن هذه الآية - آية فاطر – ليست مطابقة لآية الواقعة بل هي خاصة في المصطفين من عباد الله وهم المؤمنون ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام فيما تقدم(
) . 

2 – أن الله – تعالى – لم يصطف من خلقه ظالماً لنفسه ، بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم ، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم(
) .

وقد أجاب عنه ابن القيم بما حاصله : بأن كون العبد مصطفى لله لا ينافي ظلم العبد نفسه أحياناً بالذنوب والمعاصي ، واستدل لذلك بالكتاب والسنة(
) . 

3 – أن صفوة الله تعالى هم أحباؤه ، والله لا يحب الظالمين ، فلا يكونون مصطفين(
) . 

وأجاب عنه ابن القيم بأن الرجل يمكن أن يكون ولياً لله محبوباً له من جهة ومبغوضاً له من جهة أخرى ، وأن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من المتقين أو الذين اصطفاهم الله أو أحبهم(
) . 

والقول الراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول ؛ لقوة أدلته ، وضعف أدلة القول الثاني ، ومناقشتها .

(�) سورة فاطر : الآية 11 .


(�) أخرجه البخاري 4/381 ح2067 ، كتاب البيوع ، باب من أحب البسط في الرزق ، ومسلم 4/1982 ح2557 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم عن أنس بن مالك  . 


(�) أخرجه الترمذي 5/249 ح(3076) كتاب التفسير ، سورة الأعراف عن أبي هريرة  ، وقال : " هذا حديث حسن صحيح " ، وأخرجه الحاكم 1/64 وصححه ووافقه الذهبي . 


(�) مجموع الفتاوى 14/490 .


(�) هو حماد بن مالك بن بسطام بن درهم الأشجعي الدمشقي الحرستاني ، أبو مالك ، المحدث المعَمَّر ، توفي سنة 228هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 10/416 ، وشذرات الذهب 2/64 . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/401 .


(�) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 10/3175 ، 3176 .


(�) تفسيره 7/219 .


(�) تفسيره 4/480 . 


(�) تفسيره ص686 .


(�) معاني القرآن للزجاج 4/266 .


(�) سورة النحل : الآية 61 .


(�) سورة الرعد : الآية 39 .


(�) انظر : تفسير ابن جرير 10/400 .


(�) تفسير ابن جرير 10/400 .


(�) ذكره في الدر المنثور 5/463 ، وعزاه لعبد بن حميد .


(�) تفسير ابن جرير 10/401 .


(�) تفسير ابن أبي حاتم 10/3176 .


(�) معاني القرآن 5/443 .


(�) تفسيره 2/368 .


(�) تفسيره 3/557 .


(�) تفسيره 22/177 .


(�) تفسير ابن جرير 10/401 .


(�) الدر المصون 9/219 ، وانظر : تفسير الشنقيطي 6/349 .


(�) التحرير والتنوير 22/218 .


(�) تفسيره 3/557 .


(�) تفسير الشوكاني 4/481 ، وانظر : تفسير السعدي ص686 .


(�) انظر : فتح الباري لابن حجر 11/594 ، والقضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن المحمود ص395 وما بعدها . 


(�) تفسير السعدي ص420 .


(�) سورة فاطر : الآية 32 .


(�) مجموع الفتاوى 5/161 . 


(�) مجموع الفتاوى 7/358 ، وانظر : 6/391 ، 7/485 ، 10/6 ، 11/183 ، 13/337 ، 383 ، ومنهاج السنة 2/34 .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3182 ، والثعلبي 8/108 . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/411 .


(�) أخرجه ابن جرير 10/411 ، وعزاه السيوطي في الدر 5/472 إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم وليس في المطبوع منه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث . 


(�) أخرجه الطيالسي ص209 ح1489 ، والحاكم 2/426 وصححه وتعقبه الذهبي ، وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 6/236 ح6094 ، وعبدالرزاق 2/35 ، والثعلبي 8/109 ، وانظر : الدر 5/472 .


(�) أخرجه عبدالرزاق 2/136 ، وابن جرير 10/411 ، وانظر : الدر المنثور 5/473 .


(�) أخرجه ابن جرير 10/412 .


(�) أخرجه ابن جرير في الموضع السابق . 


(�) تفسيره 10/414 .


(�) معاني القرآن 4/268 .


(�) الوسيط 3/505 . 


(�) تفسيره 13/176 .


(�) تفسيره 26/22 .


(�) فتح الباري 1/145 .


(�) طريق الهجرتين ص341 .


(�) تفسيره 4/491 .


(�) أورد هذه الأحاديث ابن أبي حاتم 10/3181 ، والبيهقي في البعث ص83 ، وابن القيم في طريق الهجرتين ص 343 ، وابن كثير 3/562 ، والسيوطي في الدر 5/472 .


(�) ذكر ذلك البيهقي في البعث ص83 ، وابن القيم في طريق الهجريتن ص365 ، وابن كثير3/562 . 


(�) أخرجه الإمام أحمد 3/78 ، والترمذي 5/363 ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الملائكة ، ح3225 وقال : " غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه " ، وأخرجه ابن جرير 10/414 ، وابن أبي حاتم10/3181 ، وانظر : الدر المنثور 5/472 ، قال ابن كثير 3/563 : " وفي إسناده من لم يسمَّ " . 


(�) أخرجه أحمد 5/194 ، 198 ، والحاكم 2/426 ، وابن جرير 10/414 ، وابن أبي حاتم 10/3281 والبغوي في تفسيره 3/571 ، وانظر : الدر المنثور 5/472 ، وطريق الهجرتين ص343 ، والحديث في سنده اختلاف ، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص489 ، وانظر التعليق على الحديث في مسند الإمام أحمد ط مؤسسة الرسالة 36/28 .


(�) سورة فاطر : الآية 33 .


(�) استدل بذلك ابن جرير 10/414 ، وانظر : قواعد التفسير 2/617 .


(�) تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ، وانظر : معاني القرآن للزجاج 4/268 . 


(�) ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين ص361 . 


(�) سورة فاطر : الآية 36 .


(�) استدل بذلك كعب الأحبار ، انظر : تفسير ابن جرير 10/411 ، وابن القيم في طريق الهجرتين ص351 .


(�) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 2/135 ، وابن جرير 10/412 ، وابن أبي حاتم 10/3181 ، وانظر : الدر المنثور 5/473 ، وإسناده صحيح ، لكن ذكر السمرقندي 3/87 عن بعضهم أنه تأوَّل هذه الرواية بقوله : " يعني كفر النعمة ، ومعناه : فمنهم من كفر بهذه النعمة ، ولم يشكر الله عز وجل عليها " . 


(�) أخرجه ابن جرير 10/412 ، وابن أبي حاتم 10/3182 .


(�) أخرجه ابن جرير 10/412 .


(�) أخرجه عبدالرزاق 2/135 ، وابن جرير 10/412 قالا : " هو المنافق " ، وانظر : الدر المنثور 5/474 . 


(�) معاني القرآن 2/369 . واختار الزمخشري أن الضمير في قوله تعالى : � � � يعود إلى السابق خاصة . انظر : الكشاف 3/276 ، وهذا الرأي مبني على مذهب المعتزلة في الوعيد ، وقد رد عليه ابن المنير ، وقد نسبه ابن القيم في طريق الهجرتين ص346 إلى منذر بن سعيد والرماني وغيرهم .


(�) معاني القرآن للفراء 2/369 ، وتفسير هذه الآية بآية الواقعة مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة . انظر : تفسير ابن جرير 10/412 ، 413 .


(�) سورة الواقعة : الآيات 8 - 12 . 


(�) أورده ابن القيم في طريق الهجرتين ص360 .


(�) أورده ابن القيم في طريق الهجرتين ص346 .


(�) طريق الهجرتين ص361 .


(�) أورده ابن القيم في طريق الهجرتين ص346 .


(�) طريق الهجرتين ص361 وقد ذكر لهم أدلة أخرى ورد عليها . 





